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  خاصملحق 
  
  

  ؟لماذا تقف روسيا إلى جانب سورية
  

  
  **بنيكوفألكس خل

  
القمع العنيف ، فاءيخوض النظام السوري برئاسة بشار الأسد معركة من أجل البق

، اةفي تحقيق النتائج المتوخفشل نظام مارسَ منذ أشهر بحق المتظاهرين ضد الالذي ي
زيادة لتسعى الحكومات الغربية الآن كذلك . له وأثار في الوقت نفسه إدانة شبه جامعة

الجهود التي  ، إلاّ إنىأن يتنحته وعليه بالتالي بشار فقد شرعي أن الضغوط، معتبرة
تبذلها هذه الحكومات للاستحصال على قرار في مجلس الأمن ينص على فرض 

حلف  ةروسيا التي يجمعها بسوري عقوبات على نظام الأسد تلقى معارضة شديدة من
  .وعلاقة زبائنية منذ نصف قرنتاريخي 

بحلول ما الذي يكمن خلف تصميم روسيا على الوقوف إلى جانب حليفتها القديمة؟ 
ة عقب انهيار طموحات العالمية لروسيا ضربة قوينهاية القرن العشرين، تلقّت ال

العقد  أواسطلكن بحلول . دالأزمة الداخلية التي شهدها البلنتيجة و ،الاتحاد السوفياتي
لاقتصادي الداخلي في الوضع السياسي وا من القرن الحادي والعشرين، استقرالأول 

ساسية تكمن صحيح أن مصالح موسكو الأ. دت طموحاتها الجيوسياسيةروسيا، وتجد
) الصين، الهند، اليابان، كوريا(نحو آسيا  ،أكثر فأكثر ،ع أيضاًفي الغرب، لكنها تتطل

قت روسيا سياساتها الشرق أوسطية بأنها م الأخيرة، سوفي الأعواف. والشرق الأوسط
ما كانت صوراً من الحقبة السوفياتية، عند فأعادت إلى الأذهانإلى المنطقة، " عودة"

اليوم، يرى . سياساتها الإقليمية ،شكل أساسيب ،دمقتضيات الحرب الباردة تحد
                                                 

 معهد موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط، مجلة : المصدر"Tel Aviv Notes" المجلد الخامس، العدد ،
18 ،26/9/2011.  

، 2011 سنةبرنامج أميرة مارغاليث التدريبي البحثي الصيفي في معهد دايان لب في ألكس خلبنيكوف متدر  **
  .وطالب دآتوراه في جامعة لوباشفسكي ستايت في نيجني نوفغورود في روسيا
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عة من الأدوات الكرملين في الشرق الأوسط ساحة حيث يمكنه استخدام مجموعة متنو
. مصالح القوى الخارجيةر في لإقليمية، ولا سيما تلك التي تؤثرات اللتأثير في التطو

في إرساء ثقل موازن فضلاً عن ذلك، تهدف السياسات الروسية في الشرق الأوسط إلى 
  .افي أوروبا حيال روسي) الناتو(مقابل السياسة التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي 

فائها التقليديين، ولا مؤخراً روابطها السياسية والعسكرية مع حل موسكو لذا، رسخت
 تعاملكما أنها  ،في حوار حيوي مع إسرائيل وهي أيضاً في طور الدخول ة،سيما سوري

 ،دة مع إيرانولو معقوتحافظ على علاقة مزدهرة  ،تركيا كشريكة أساسية في المنطقة
الجزائر مع العربية الغنية بالطاقة في الخليج و دولتعمل على تعزيز التجارة مع الو

في اختلاف جذري عن الحقبة السوفياتية، تبقي روسيا خطوط التواصل و. وليبيا
  )1(. المنطقةين فيكل الفاعلين المهم مع مفتوحة

التي كانت قد  بلوماسية مع سوريةفياتي علاقات د، أقام الاتحاد السو1944في سنة 
ات، يوبحلول مطلع الخمسين. لتخضع للاحتلا لا تزاللكنها ، نالت استقلالها حديثاً

من أهم شركاء الاتحاد بالتدريج، ، للاشتراكية في تطورها ، المنحازةسورية أصبحت
يجية الاسترات السورية -العلاقات الروسية وارتدت . السوفياتي في الشرق الأوسط

الولايات المتحدة بعد  هها واستدارت نحوطابعاً شديد الأهمية عندما بدّلت مصر توج
وقد . 1979 سنةسلام مع إسرائيل  ووقعّت معاهدة 1973 برأكتو /تشرين الأولحرب 

لها في المنطقة والحؤول دون  التي كانت بحاجة إلى الحفاظ على وجود ،دعمت موسكو
تعزيز النفوذ  فيوساعدت  ،ل موقعها أكثر فأكثر، دمشق في معركتها مع إسرائيلكآت

  .السوري في لبنان

تراجعت مصالح الثمانينيات  أواسطمع وصول ميخائيل غورباتشيف إلى السلطة في 
هذا التراجع مع انهيار  شؤون الشرق الأوسط، واستمرتأثيرها في كما تراجع  ،اروسي

إذ إن الدولة الأكثر نفوذاً ، مصدر قلق كبير لسورية ، الأمر الذي شكلتيالاتحاد السوفيا
نت من التأقلم مع الوضع الجديد، دمشق تمك لكن .الداخل التي تدعمها توجهت نحو

على مواقفها الأساسية ة أتاحت لها الحفاظ سياسات خارجية مستقل اتباعوذلك عبر 
ة مع إسرائيل والضغوط حالة العداء المستمر إلاّ إن. ليةمع تفادي العزلة الدو

جعلت المتحدة ودول غربية أخرى على دمشق،  مارستها الولايات المتواصلة التي
سياستها  فإن ا بالنسبة إلى موسكو،أمّ. د الدعم الروسي لهافي حاجة إلى تجد ةسوري
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في المنطقة  ةإلى محورية المكانة التي تتمتع بها سوري ستندت الشرق أوسطية
سعت لذلك، . إسرائيلي شامل من دون دمشق - ربيل إلى سلام عواستحالة التوص

ران، مع إي تفاعلها، وةقليمية من خلال شراكتها مع سوريلتأثير في الآليات الإلروسيا 
، "للهحزب ا"و" حماس"حركة ب تصالهافي المنطقة، وا ةالحليفة الاستراتيجية لسوري

رغي إيفانوف يس د عبّر وزير الدفاع الروسي الأسبقوق. ةين الأساسيين لسوريالعميل
للمصالح  يةفي غاية الأهم" رق الأوسط هوداً على أن الشمشد ،عن هذا التفكير بوضوح

مكاسب "د يول ةلروسية، وعلى أن التعاون مع سوريا" لجيوسياسية والاقتصاديةا
  )2(".اقتصادية وسياسية ملموسة

تلك ففي . إلى مستوى جديدالسوري  - التعاون الروسي ارتقى، 2005 سنةمنذ و
وقدرها ، يونها لروسيامن د ٪73من  ةت سوريعفيوأُ ،زار بشار الأسد موسكو، السنة
 كلاتمواقفهما المشتركة من المش بشأنع البلدان إعلاناً دولار، ووق مليار 13,5

ثم زيارة ، قام بهما الأسد إلى روسيا لاحقاًت الزيارتان اللتان وجاء. الإقليمية الملحة
ز أكثر ، لتعز2010مايو /رفي أياة روسي ديميتري ميدفيديف إلى سوريالرئيس ال

  .ين في الميادين الأساسيةالشراكة الاستراتيجية بين البلد فأكثر

مارس /الشواطئ السورية في آذار وصلت إلى احتجاجات الربيع العربيموجة إن 
المتظاهرين ، فأشعلت تظاهرات وأعمال شغب انتهت بصدامات عنيفة بين الماضي

على نظام الأسد كي  بضغوط أميركية وأوروبية متصاعدةبت والقوى الأمنية، وتسب
فريقيا إوالصين والهند والبرازيل وجنوب  روسيا كل من عارضتوقد . ر مسارهغيي

صدور قرار في الأمم من أجل يات المتحدة والاتحاد الأوروبي قادته الولا الاقتراح الذي
ليبيا، وينص على إدانة النظام السوري لما  بشأنالمتحدة شبيه بالقرار الذي صدر 

لن  أن القراردول اعتبرت هذه ال ، إذت عليهوعلى فرض عقوبا ،به من حمام دمب تسبي
في الواقع، و. وية سلمية للوضعالداخلية ولن يساهم في بلوغ تس ةسوري كلاتيحل مش

أمضى الأسد  إذالنظام السوري،  فيالاقتصادية الغربية تأثير كبير  كون للعقوباتلن ي
روسيا والصين مع ولا سيما ، ه الاقتصادية مع الشرقالعقد المنصرم في تعزيز روابط

  .يةمع تركيا ودول أميركا الجنوب وأيضاًوالهند، 

 تشتري سورية ،فعلى سبيل المثال، يا مصالح اقتصادية مهمة في سوريةتملك روسو
 يجعلها ثالث أكبر شارٍ مر الذيالأمن إجمالي صادرات الأسلحة الروسية،  10٪
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من السلاح السوري مصنوع في  ٪90كذلك فإن  .للأسلحة الروسية بعد الهند وفنزويلا
ائرات قتالية حديثة بط ةمؤخراً لتزويد سورييد من العقود يا، وجرى توقيع العدروس

ع العديد من شركات وقعلى ذلك،  علاوة. ة للطائرات ودبابات، إلخوصواريخ مضاد
النفط والغاز الروسية عقوداً ضخمة مع الحكومة السورية، بما في ذلك صفقات لبناء 

  )3(،ومصنع لمعالجة النفط قرب تدمر، زء السوري من خط أنابيب غاز عربيالج
  .ة في تطوير احتياطي النفط والغاز السوريتساهم شركات روسية عدو

البحرية الروسية وتسعى  ،لها حليفاً عسكرياً ةفضلاً عن ذلك، ترى روسيا في سوري
الاستفادة من التسهيلات  إمكانهي تدرس وخارج منطقتها الساحلية، ع وستلل

. طية في مدينة طرطوسإنشاء قاعدة لعملياتها المتوس السورية المقدمة إليها من أجل
ن والمسؤول يقول أن يكون لديها أي اهتمام فعلي بطرطوس، موسكووبينما تنفي 

 هناك كونيلا شك في أنه سمما و. بهذا الشأنون للتفاوض نهم مستعدأن والسوري
  .لإنشاء قاعدة بحرية روسية قوية في المتوسطتداعيات جيوسياسية 

 فإن في السابق، يرينالذين كانوا كثو ،حلفاء موسكو في الشرق الأوسطومن بين 
ة إلى لذلك فإن الأخيرة مهتم. بة من روسياالتي لا تزال مقرهي الدولة الوحيدة  ةسوري

في التحالف روسيا  إذ ترى ،ةالحالية في سوري حد كبير بما ستؤول إليه الانتفاضات
يضاً أموازن في مقابل التأثير الأميركي في المنطقة، ولإرساء ثقل وسيلة  ةمع سوري

ونشر منظومة الدفاع الصاروخي على مقربة من ، للرد على توسع الناتو نحو الشرق
  .حدودها

موسكو أن  ، وترىتشغل إيران حيزاً أساسياً في الحسابات الروسيةمن جهة أخرى، 
ها، عن حلفها مع ةبعاد سوريلإطهران ولإضعاف الجهود التي تبذلها القوى الغربية 

وسياسية في الشرق الأوسط ل تهديداً لمصالحها الجيعاماً، تشك 32المستمر منذ و
في أنه عامل مهم في إرساء ثقل موازن على طهران  - ر إلى محور دمشقينُظذ ، إالأكبر

في  وأري، انهار النظام السو وفي حال .ات المتحدة وحلفائها الإقليميينمقابل الولاي
بة حليفتها المقرة، ستخسر روسيا يانات عدد إلى كات، انقسم البلهأسوأ السيناريو

يجعلها أضعف بكثير في المنافسة الجيوسياسية وهو ما سالأخيرة في المنطقة، 
  .الدولية مع الولايات المتحدة وأوروبا
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ر نائب السفير الروسي إلى الأمم المتحدة، ألكسندر ، عب2011يونيو /حزيرانفي 
لا يشكل الوضع الحالي : "بقوله بانكين، عن موقف موسكو الرسمي من الأزمة السورية

... .ينية، تهديداً للسلام والأمن الدولج والمواجه، على الرغم من ازدياد التشنةفي سوري
ل الخارجي في التدخ اً لأمن المنطقة هوحقيقياً تهديدل ما يمكن أن يشك نحن نعتبر أن

إلى الانحياز المحاولات لفرض حلول جاهزة أو  السورية، ولا سيماؤون الداخلية الش
لوضع على الأرض يزداد ، وفيما كان اأغسطس/آب 3في و  )4(."هذا الطرف أو ذاك

أعرب فيه عن قلقه من  ةسوري بشأن" بياناً رئاسياً"مجلس الأمن الدولي  سوءاً، أقر
وفي اليوم التالي، أصدرت . تدهور الأوضاع وأسفه لمقتل أشخاص خلال التظاهرات

 د هيشهدها البليالأوضاع التي تسوية "أن بياناً جاء فيه  ةالخارجية الروسي ةروزا
القيام بذلك عن طريق ل خارجي، وعليهم تدخ سؤولية السوريين أنفسهم من دونم

، زادت أغسطس/آب 18في و  )5(".هذا هو السبيل الوحيد لحل الأزمةوحوار جامع، 
ر الأسد، وكان باراك أوباما المتحدة وأوروبا الضغوط إلى حد كبير على بشاالولايات 
الخارجية ت وزارة ردوقد   )6(.الأسد بالرحيل الذين طالبوا قادة العالم في طليعة

يجب منح الرئيس بشار الأسد مزيداً من الوقت لتنفيذ "بأنه في بيان لها  ةالروسي
 أن رىنحن نو ....ت السياسية والاقتصاديةالبرنامج الكبير المعلنَ عنه للإصلاحا

ف أشكال وضع حد لمختل بشأنلت إلى السوريين شارة واضحة لا لبس فيها أرُسإ هناك
ن عليها الدخول في حوار وهذه الإشارة موجهة أيضاً إلى المعارضة التي يتعي. العنف

شاطر إلى هذه الاعتبارات، لا ن واستناداً... .فينالسلطات والنأي بنفسها عن المتطرمع 
ق بالرئيس بشار الأسد، رأيهما في ما يتعلالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

  )7(".ك بالمبادئ في الموضوع السورينحافظ على خطنا الثابت والمتمسوس

الاعتراض على المحاولات في  ،على الأرجح ،ستستمرفإن روسيا م، انطلاقاً مما تقد
هناك ر فهي لا تريد أن يتكرة، زيادة الضغوط الدولية على سوريجل من أالغربية 

ل فاً آخر يتكللاً عنيناتو تدخأن يقود الأي  ،في ليبيا دثسيناريو نفسه الذي حال
  .بالنجاح
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السياسية : يعرف هذا الكتاب بالواقع الإسرائيلي الراهن بمختلف جوانبه
والقانونية والأيديولوجية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 

وإذ يهدف إلى أن يكون مرجعاً موجزاً موثوقاً به، فهو . والاستراتيجية
من المصادر ينتهج أسلوباً وصفياً وتحليلياً معاً، مستخرجاً معلوماته 

ومرفقاً شروحه بالجداول  -وهي إسرائيلية في أغلب الأحيان  ـالأولية 
ويشكل الكتاب تحديثاً شاملاً لدليل إسرائيل . الإحصائية والخرائط

 للمزيد ...الذي

  

http://www.palestine-studies.org/ar_books.aspx?id=695&href=clothdetails
http://www.palestine-studies.org/ar_books.aspx?id=695&href=clothdetails

